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  مُستخلص:
     تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الأســاليب والإجــراءات التــي اتخذهــا الحُكــم الثنــائي 

ــة  ــاس ومعرف ــاش الن ــن مع ــاد في تحس ــاهم الاقتص ــدى س ــاً وإلى أي م ــاد اقتصادي ــوض بالب ــل النه لأج

الآثــار التــي ترتبــت عــى سياســاته وتتمثــل أهميــة الدراســة في أنهــا تقــف عــى أهــم الحقائــق الأساســية 

لاقتصــاد في عهــد الحُكــم الثنــائي والتــي إذا تمــت دراســتها بعمــق يُكــن أن نأخــذ منهــا الكثــر مــن الفوائــد 

ــلوب  ــى الأس ــداً ع ــي معتم ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــتخدمت الدراس ــذا – اس ــا ه في عصرن

الاســتقرائي. توصلــت الدراســة إلى أن التطــورات الاقتصاديــة في الســودان خــال عهــد الحُكــم الثنــائي قــد 

تأثــرت بعوامــل كثــرة أهمهــا النقــص في عــدد الســكان ثــم المجاعــات والحــروب التــي كانــت أيـَـام الدولــة 

المهديــة وصعوبــة المواصــات. كــا أوصــت الدراســة الحُكومــات الســودانية المتعاقبــة بالعمــل عــى زيــادة 

ــات المــاضي والمحافظــة عــي  عــدد الســكان ورفــع مســتواهم التعليمــي والصحــي والابتعــاد عــن إخفاق

كيــان الســودان الموُحــد لأجــل النهــوض بالاقتصــاد . 

الكلمات المفتاحية:  الأوضاع : الاقتصاد : الحُكم الثنائي : الزراعة : الصناعة : التجارة .

Economic Status in Sudan
(1899 – 1955)

(Analytical Historical Study)
Dr.Abdalla Elzubeir Yousif Elzubeir
Abstract: 

This study aims to identify the methods and procedures taken by 
condominium rule in order to develop the country economically and to 
what extent this economy has contributed to improving people’s  livehood 
and knowing the effects that have had on its policy.The importance of 
this study is that it stands on the most important basic facts on the era 
of condominium rule, which if it studied in depth, we can take many 
benefits from it in our time.  The study used the historical descriptive 
analytical method based on the inductive one. The study concluded 
that the economic developments in Sudan during the condominium era 
were affected by many factors, the most important of which were the 
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shortage of population, famine and wars during the “Mahadist State” in 
addition to the difficulty of transportation.The study also recommended 
the successive Sudanese governments to work on increasing the number 
of population, raising their educational and health level, moving away 
from the failures of the past and preserve the united Sudan entity in 
order to develop the economy.                                                                                                                    

الُمقدمــــــة:
     يعُتــر الاقتصــاد أحــد المقُومــات الأساســية لبنــاء أي دولــة في العــالم وهــو أســاس التنميــة وبــه 

يكــن أن تتقــدم أو تتأخــر البلــدان – لذلــك كان موضــوع دراســتنا لفــترة مــن الفــترات المهمــة في تاريــخ 

الســودان التــي ألغــت بظالهــا عــى مســتقبل الاقتصــاد وهــي فــترة الحُكــم الثنــائي الــذي حــاول النهــوض 

باقتصــاد البــاد وذلــك مــن خــال اهتامــه بالزراعــة بإدخالــه لوســائل الــري الحديثــة واهتامــه بالصناعــة 

ــر المنتجــات  ــة لأجــل تصدي ــواني البحري ــاً بإصاحــه للطــرق والمواصــات والم ــك كان واضح والتجــارة وذل

واســتجاب الاحتياجــات مــن الخــارج .

أهمية الدراسة:
     تــأتي أهميــة الدراســة في أنهــا تقُــدم دراســة اقتصاديــة للســودان في عهــد الحُكــم الثنــائي بغــرض 

الوقــوف عــى أهــم المعلومــات والحقائــق غــر الماثلــة أمــام الكثــر مــن الباحثــن والدارســن ، فــإذا تمــت 

ــد يُكــن أن نســتفيد منهــا الآن وذلــك بتقويــة مراكــز القــوي وتجــاوز مواقــع  هــذه الدراســة بشــكل جيَ

ــدول  ــي تتطــور اقتصــاد البــاد لأجــل اللحــاق بركــب ال ــمَ وضــع الخطــط والاســتراتيجيات الت الضُعــف ث

المتقدمــة .

أهداف الدراسة:
التعرف عى الأساليب والإجراءات التي اتخذها الحُكم الثنائي لأجل النهوض بالباد اقتصادياً .. 1

الوقــوف عــى حقيقــة مــدى مســاهمة الاقتصــاد في ظــل الحُكــم الثنــائي في تحســن الظــروف . 2

والأوضــاع المعيشــية بالبــاد .

ــة . 3 ــم عجل ــة في دع ــودان المختلف ــوارد الس ــن م ــائي م ــم الثن ــتفادة الحُك ــة اس ــة كيفي  معرف

ــة .  ــك السياس ــى تل ــت ع ــي ترتب ــار الت ــة الآث ــاد ومعرف ــوض بالاقتص النه

منهجية الدراسة:   

     استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليي معتمداً عى الأسلوب الاستقرائي .       

مدخل:

     لا شــك أن الحــروب التــي اســتمرت منــذ قيــام الثــورة المهديــة في الســودان قــد أنهكــت اقتصــاد 

البــاد حيــث تدهــورت الزراعــة وقلـَـت الأيــدي العاملــة ، واضمحلــت التجــارة وتضاءلــت الــروة الحيوانيــة 

، فلــا ســيطر الحُكــم الثنــائي عــى البــاد كان قــد وجــه اهتاماتــه برفــع اقتصــاد البــاد ، إذ كان يرُيــد أن 
يجنــي الفائــدة مــن المــواد الخــام ويجــد لمصنوعاتــه أســواق جديــدة)1(
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    تولــت الإدارة الريطانيــة أعبــاء السياســة الاقتصاديــة إذ لم يكن بالســودان حينئذٍ قــوى اجتاعية 

قــادرة عــى دخــول ميــدان النشــاط الاقتصــادي الــذي يحتاجــه رأس المــال القــادم مــن الخــارج)2( كــا أن 

التطــورات الاقتصاديــة خــال فــترة الحُكــم الثنــائي قــد تأثــرت بعــددٍ مــن العوامــل أهمهــا: شُــح المصــادر 

ــث عــانى الحُكــم مــن نقــص في عــدد  ــت مصــادر القطــر محــدودة حي ــذا التطــور ، فقــد كان الازمــة له

الســكان نتــج عــن المجاعــات والحــروب التــي كانــت خــال الدولــة المهديــة ، وعــدم وجــود نظــام حديــث 

للمواصــات خاصــة الســكة حديــد والفــوضى في نظــام ملكيــة الأرض وعــدم وجــود عــال مهــرة ووســائل 

حديثــة للــري الزراعــي ، وبمــا أن الحكومــة الريطانيــة ادعــت بــأن غــزو الســودان قــد تــم لمصلحــة مــصر 

وذلــك لحايــة مصالحهــا الحيويــة في ميــاه النيــل وحايــة حــدود مــصر الجنوبيــة ، فقــد جادلــت الإدارة 

ــاج  ــة مطالــب التطــور الاقتصــادي والاجتاعــي التــي يحت ــك تلبي ــأن واجــب مــصر نحــو ذل ــة ب الريطاني
إليهــا الســودان)3( 

أولًا: نظام ملكية الأرض:
ــب بالســودان في  ــف نشــاط الأجان ــنواتها الأولى ضرورة وق ــذ س ــة من     شــهدت الإدارة الريطاني

المضاربــة بــالأرض ، والــذي كان قــد هاجــر إليــه بعــد الغــزو أعــداد مــن الســورين والأتــراك واليونانيــن 

الذيــن اندفعــوا نحــو المضاربــة في الأرض خاصــة في المديريــات الشــالية عــن طريقــة الربــا بعــد أن تجــزأت 

الأرض إلى قطــع صغــرة عــن طريــق الوراثــة بنظــام الشريعــة الإســامية ، فأصبــح الأفــراد يتلكــون قطعــاً 

زراعيــة صغــرة تســمى )حبــل( وكل حبــل ينقســم لقطــع أصغــر تســمى )عــود( والــذي عرضــه يســاوي 

حــوالي 175ســم يتــد طولــه مــن النيــل إلى أطــراف الصحــراء ولا تزيــد مســاحته عــن بضــع عــشرات مــن 

الأمتــار المربعــة ، والحبــل والعــود لا يصلحــان لاســتثار الرأســالي إلا إذا جُمعــت في ملكيــة واحــدة لذلــك 

خشــيت الإدارة الريطانيــة أن يتطــور النشــاط الربــوي إلى خلــق ســوق لــأرض لذلــك أصــدرت قانونــاً ينــع 

ــة  ــرة إلا أن الإدارة الريطاني ــم انتقــل النشــاط إلى الجزي ــة ث ــر المديري ــع أي أرض إلا بعــد موافقــة مدي بي

لاحقتــه بقانــون ماثــل .

ــند  ــب س ــع أي أرض إلا بموج ــم بي ــن أن يت ــه لا يك ــاشرةً بأن ــال مب ــد الاحت ــر بع ــن كتش    أعل

ســاري وأصــدر هــذا الإعــان لــي يحمــي مُــاك أراضي الوطنيــن مــن المضاربــن الأجانــب فــكان ذلــك أحــد 

الأســس التــي قامــت عليهــا سياســة الحكومــة فيــا يتعلــق بــالأرض ، كــا صــدر مرســوماً آخــر لتنظيــم 

حيــازة الأرض في المــدن والأريــاف وشــمل المرســوم الأراضي الزراعيــة وتــم عــى إثــره تســجيل بعــض الأراضي 

ــة  ــة الأراضي لعــام 1899م وضــح أن احتــال الأراضي لمــدة خمســة ســنوات متتالي ــون ملكي وفي إطــار قان
والحصــول عــى ريعهــا يعُطــي الشــخص الحــق المطلــق في ملكيتهــا ضــد أي شــخص آخــر)4(

     ثــمَ أصــدرت الإدارة الريطانيــة قانــون آخــر يعطــي الحكومــة الحــق في الاســتياء عــى أي أرض 

يكــن أن يحتــاج إليهــا الصالــح العــام عــى أن يعُــوض المالــك بقطعــة أخــرى بعــد الاتفــاق معــه ، وفي عــام 

1905م صــدر قانــون أيضــاً أصبحــت بموجبــه الحكومــة المالــك الشرعــي لــكل الأراضي الزراعيــة والغابــات 

الخاليــة مــن الملكيــة الخاصــة وفي عــام 1912م تــمَ تســجيل كل الأراضي الزراعيــة ، ومــن ثــمَ في عــام 1925م 
صــدر القانــون الــذي أصبحــت بموجبــه كل الأراضي غــر المســجلة ملــكاً للدولــة)5(
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     ثــم بعــد ذلــك بــرزت ملكيــة الأرض بصــورة واضحــة في أرض الجزيــرة لأنهــا منطقــة زراعيــة 

وملكيــة الأرض فيهــا لهــا جذورهــا التاريخيــة الضاربــة في أعــراض المجتمــع وتراثــه الإســامي وعندمــا بــدأ 

الإعــداد لقيــام المــشروع الزراعــي كان لابــد مــن حســم نظــام ملكيــة الأرض حيــث لجــأت الحكومــة لإيجــار 

الأرض مــن أصحابهــا لمــدة أربعــون عامــاً بواقــع الفــدان عــشرة قــروش ثــم قامــت بتقســيم الأراضي إلى 

ــع إعطــاءه الأســبقية  ــزارع حواشــة م ــكل م ــاً ســميت )حواشــة( وخصصــت ل ــن فدان ــن ثاث وحــدات م

لمــاك الأرض وبهــذا حصلــت الشركــة التــي أنشــئت المــشروع عــى الأرض بســعر أســمى وفرضــت ذلــك 

الســعر عــى النــاس فرضــاً ، فأصبحــت الشركــة تملــك حــق اســتغال الآلاف مــن الأفدنــة دون منافســة ، إلا 

أن الحكومــة الريطانيــة واجهــت مشــكلة الأراضي في المــدن لذلــك أصــدر في عــام 1899م أول قانــون خــاص 

بــأراضي الخرطــوم وبربــر ودنقــا وفي عــام 1904م أصــدرت قانــون أراضي المــدن في مديــرتي كســا وكردفــان 

ــم اســتغال الأراضي مســتقباً لتســهيل  ــة وتنظي ــات القائم ــه حــل النزاع ــرض من ــذي كان الغ وســواكن ال

إعــادة تشــييد المــدن وتحديثهــا ، وفي عــام 1907م صــدر قانــون تســجيل عقــود ملكيــة الأرض مــن أجــل 

تســجيل انتقــال الملكيــة وتنظيمهــا وخاصــة القــول أن نظــام تســجيل الأراضي كان قــد جعــل الدولــة هــي 
المالــك لــكل الأراضي الزراعيــة والســكنية بالبــاد التــي ليــس لهــا ملكيــة مُســجلة)6(

ثانياً: الزراعة:
كان هــدف الغــزاة الانجليــز منــذ بــدء وصولهــم إلى الســودان هــو الاســتفادة القصــوى مــن مــوارد 

الســودان الطبيعيــة ولتحقيــق هــذا الهــدف الاســتعاري أقامــوا بعــض خطــوط الســكة الحديديــة وبعــض 

ــائي  ــم الثن ــة خــال الحك ــة الزراعي ــول أن التنمي ــالي يكــن أن نق ــري الزراعــي وبالت ــوات ومصــادر ال القن

تميــزت بالبــطء المقصــود في معــدل التطــور الزراعــي الــذي كان محكومــاً بالحاجــة الاســتعارية التــي تقــع 
فقــط في إطــار الطلــب عــى التصديــر الــذي يقتــصر عــى احتياجــات الاقتصــاد الريطــاني مــن القطــن)7(

ــإدارة  ــة ل ــة الزراعي ــه السياس ــت علي ــذي قام ــور ال ــاره المح ــن باعتب ــة القط ــام بزراع كان الاهت

الريطانيــة في الســودان وذلــك لتلبيــة احتياجــات وضغــوط شركات الغــزل والنســيج الريطانيــة ، لذلــك قــام 

الحُكــم بإعــداد البنيــات الأساســية الازمــة لزراعــة القطــن عــى نهــج رأســالي والتــي كان عــى رأســها قيــام 

مــشروع الجزيــرة مــن أجــل زراعــة القطــن طويــل التيلــة ثــم أوكل إلى الشركــة الزراعيــة الســودانية تشــييد 

هــذا المــشروع وكان الرلمــان الريطــاني قــد وافــق عــام 1913م عــى قــرض بضــان الحكومــة الريطانيــة بمبلغ 

ثاثــة مايــن جنيــه لتمويــل المــشروع وبالفعــل بــدأ المــشروع بزراعــة ثمانــون ألــف فــدان قطنــاً حيــث بلغت 

120ألــف فــدان عــام 1929م ويــدار المــشروع عــى أســاس شراكــة ثاثيــة بــن الشركــة الزراعيــة الســودانية 
والمزارعــن وحكومــة الســودان وكان عــى كلٍ مــن الــشركاء الثاثــة مســؤوليات وحقــوق محــددة)8(

مشروع الجزيرة: 
اختلفــت الــدورات الزراعيــة لمــشروع الجزيرة حيــث شــملت المرحلــة الأولى )1925ـــــــــ1931م( 

أي الخمســة ســنوات الأولى بعــد إنشــاء المــشروع والتــي كانــت الــدورة الأولى فيهــا لزراعــة القطــن حيــث 
كانــت حصــة المــزارع ثاثــن فدانــاً يــزرع منهــا عــشرة أفدنــة والباقــي بــور)9(

ــة حيــث  ــا رباعي ــدورة فيه ــة خــال الفــترة )1931ـــــــــــــــــ1933م( ال ــة الثاني ــت المرحل  وكان
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أدخــل فيهــا الــذرة كمحصــول غــذائي للمــزارع ليســتفيد مــن مخلفاتــه الحيــوان والتــي كانــت الــدورة فيهــا 

عبــارة عــن قطــن _ بــور _ بــور . أمــا المرحلــة الثالثــة كانــت مــن ثمانيــة أعــوام )1933ـــــــــــــ1960م( 

والتــي اســتوجب فيهــا رفــع الحيــازة مــن ثاثــن إلى أربعــن فدانــاً وقــد كانــت عــى النحــو التــالي )قطــن _ 

بــور _ بــور _ قطــن _ بــور _ ذرة _ لوبيــا _ بــور( وتعتمــد هــذه الــدورات عــى وجــود المــاء في مــشروع 
الجزيــرة عــى خــزان ســنار في النيــل الأزرق وعــى نطــاق أقــلَ خــزان الرصــرص بــإشراف وزارة الــري)10(

وكان لمــشروع الجزيــرة نتائجــه الايجابيــة بالنســبة لــإدارة الريطانيــة وبالنســبة للســودان كــا كانــت لــه 

ســلبيات أيضــاً ، فقــد أدى المــشروع إلى تحســن الوضــع المــالي لحكومــة الســودان حتــى أصبــح %40 مــن 

دخلهــا يــأتي مــن القطــن مــا وفــر لهــا فائضــاً في ميزانيتهــا الســنوية ثــم أصبــح القطــن بعــد ذلــك يثــل 

ثلثــي صــادرات البــاد فبالتــالي تحســن الميــزان التجــاري وارتفــع فائضــة لصالــح الســودان مــن 13400جنيــه 

عــام 1923م إلى 71700جنيــه عــام 1924م فوصــل عــدد البواخــر التــي تصــل مينــاء بورتســودان 787 باخرة 

في العــام تحمــل مــا قيمتــه ثاثــة مايــن جنيهــاً مــن البضائــع وازداد دخــل الســكة حديــد بنســبة 6.5% 

ــام 1933م _ 1934م إلى 839  ــه في موســم ع ــف جني ــن المــشروع مــن 357 أل ــة م ــع دخــل الحكوم فارتف

ألــف جنيــه ثــم إلي 105مليــون في موســم عــام 1937م_1938م واســتمر متوســط دخلهــا 102مليــون مــن 

عــام 1939_1940م حيــث أدى المــشروع إلى سُــمعة عاليــة للســودان بعــد أن بــدأت تــأتي رؤوس الأمــوال 

ــاة  ــاً في بورتســودان وأقامــت منشــآت ومصف ــة شــل فرع ــام 1927م افتتحــت شرك ــه وفي ع لاســتثار في

للبــترول وفي نفــس الوقــت قامــت شركــة النــور التــي مــدت أم درمــان بالكهربــاء والمــاء ثــم أنشــأت في عــام 

1928م شركــة الملــح في بورتســودان)11( وكان لمــشروع الجزيــرة آثــاره عــى المجتمــع الســوداني حيــث يعُــد 

هــو أول قطــاع حديــث لإنتــاج الزراعــي الــذي كان قــد فتــح فرصــاً واســعة للعالــة بالنســبة للمزارعــن 

العاملــن في المــشروع وبالنســبة للعــال المتصلــن بــه حيــث اســتفاد المزارعــون الذيــن كانــوا يســتأجرون 

الأراضي مــن ذوي المقــدرات الرأســالية التــي وفرتهــا الشركــة فــزاد دخلهــم زيــادة كبــرة مقارنــة بالمزارعــن 

عامــة في القطــاع الزراعــي ، فارتفــع مســتوى معيشــتهم وتحســنت ظــروف ســكنهم وأســاليب المواصــات 

التــي يســتعملونها مثــل الســكة الحديــد والعربــات وتوفــرت لهــم فــرص أكــر في مجــال التعليــم والصحــة 

والخدمــات الأخــرى ، وتأثــرت أيضــاً بمــشروع الجزيــرة قطاعــات أخــرى لا تعمــل في  بالزراعــة مثــل عــال 

ــن  ــادل التجــاري ب ــة التب ــم نشــطت حرك ــات ، ث ــة الآلات والعرب ــن في مجــال صيان ــري والعــال الفني ال

المديريــات الســودانية المختلفــة نتيجــة لارتفــاع مســتوى المعيشــة وانفتحــت أمــام بعــض المزارعــن فرصــاً 

أكــر لاســتثار الرأســالي في المقــاولات والترحيــل ومطاحــن الغــال بــل تحولــت مجموعــة كبــرة منهــم 

إلى رأســالين يعتمــدون عــى العمــل المأجــور)12( ولمــشروع الجزيــرة ســلبياته إذ أنــه اعتمــد عــى محصــول 

نقــدي واحــد هــو القطــن وهــو مــادة خــام يضــع ســعره تحــت رحمــة الســوق الرأســالية التــي تتحكــم في 

ســعره لذلــك أصبــح دخــل المــشروع خاضعــاً لتقلبــات الســوق ، حيــث كشــفت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 

في الثاثينيــات هشاشــة الاقتصــاد الســوداني المعتمــد عــى محصــول نقــدي واحــد وكشــفت أيضــاً قبضــة 

ــن  ــا عــى المواطن ــع كاهله ــة وق ــة صارم ــة إلى إجــراءات اقتصادي ــك لجــأت الحكوم ــة لذل الســوق العالمي

فخفضــت العالــة بنســبة %20 وخفضــت المرتبــات لذلــك تدهــورت حالــة المــزارع ، ومــن ســلبياته أيضــاً 
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــه  ــت قــد حرمــت المــزارع مــن أي دور في تســويقه رغــم أن ــي ســيطرت عــى القطــن كان ــة الت أن الشرك

ــف الــذي يحتاجــه  يقــوم بإنتاجــه ولــه %40 مــن الأربــاح التــي تجُنــى مــن بيعــه ، كــا أدى الــري المكُلِ

القطــن إلى انتشــار بعــض الأوبئــة بالــذات الماريــا والبلهارســيا التــي فتكــت بالمزارعــن)13( وبجانــب مــشروع 

ــد  ــات وق ــروى بالطلمب ــض والأزرق تُ ــن الأبي ــك أيضــاً مشــاريع  للقطــن عــى النيل ــت هنال ــرة كان الجزي

بــدأت التجــارب الناجحــة لزراعــة القطــن عــى النيــل الأزرق حــن لم تكــن الســلطات الاســتعارية متأكــدة 

مــن نجــاح تجــارب زراعتــه عــى ضفــاف النيــل الأبيــض ، ويــؤرخ لبدايــة زراعــة القطــن في النيــل الأبيــض 

بعــام 1927م عندمــا تقــدم أحــد أبنــاء المهــدي )عبــد الرحمــن المهــدي( الــذي كان يقُيــم في الجزيــرة أبــا 

ــلطات فكانــت  ــاً مــن القطــن فوافقــت السُ ــه بزراعــة 250فدان ــة للســاح ل ــلطات الريطاني بطلــب للسُ

ــة  ــام بمشــاريع زراعي ــا للقي ــد طلمباته ــا تعُ ــاج كان ناجحــاً بصــورة واضحــة مــا جعله دهشــتها أن الإنت

بالقــرب مــن مدينــة الدويــم عــام 1928م وفي عــام 1934م توســعت زراعــة القطــن بالنيــل الأبيــض عندمــا 

منــح أبنــاء المهــدي أربعــة رخــص زراعيــة أخــرى فــكان العــام 1937م يثــل نقُلــة مهمــة في زراعــة القطــن 

في المنطقــة حينــا اكتمــل إنشــاء خــزان جبــل أوليــاء عــى بعــد خمســن كيلومــتر جنــوب الخرطــوم حيــث 

كان الغــرض الرئيــي مــن بنــاء الخــزان هــو تنظيــم الــصرف المــائي للنيــل لصالــح مــصر إلا أن الخــزان خلـَـف 

ــو مــتر إلى الجنــوب وغمــرت مياههــا أراضي زراعيــة واســعة  وراءه بحــرة يتــد طولهــا حــوالي )300( كيل

ــر  ــوا مــن تدب ــي يتمكن ــة لأصحــاب الأراضي ل ــة لدفــع تعويضــات مالي ــى اضطــرت الحكومــة المصري حت

ــض  ــل الأبي ــة عــى الني ــت التعويضــات لعمــل ســبعة مشــاريع زراعي ــث كان ســبل كســب عيشــهم ، حي
ســميت بمشــاريع النيــل الأبيــض لإعاشــة)14(

ــات في  ــري بالفيضان ــى ال ــد ع ــة تعتم ــاريع الزراعي ــت المش ــد كان ــودان فق ــا في شرق الس      أم

دلتــا القــاش ودلتــا بركــة منــذ القــرن التاســع عــشر الميــادي . وفي الســنوات الأولى للحُكــم الثنــائي قامــت 

ــر  ــات الموســمية إلا أن التطــور الكب ــاه الفيضان ــع مي ــوات بهــدف تجمي ــر عــدد مــن القن ــة بحف الحكوم

ــذي شــهده مــشروع القــاش كان في عــام 1924م عندمــا تســلمت شركــة كســا للقطــن إدارة مشــاريع  ال

المنطقــة عــى أســاس امتيــاز يســتمر لثاثــن عامــاً وكانــت مســاحة الأراضي الزراعيــة في مــشروع القــاش 

محكومــة بحجــم الفيضــان في كل عــام ولكــن حفــر القنــوات ســاعد عــى توســيعها ، فبعــد عــام 1924م 

قــد ارتفــع المتوســط إلى )9100( فــدان خــال الفــترة )1920 – 1925م( وإلى حــوالي )29400( خــال الفــترة 

)1925 – 1930م( وفي عــام 1957م وصلــت المســاحة إلى   68600 فــدان وكان عائــد الإنتــاج يــوزع بالشراكــة 

ــن الحكومــة والمزارعــن  ــاز وب ــل إلغــاء الامتي ــن إدارة مــشروع القــاش أو شركــة كســا لأقطــان قب مــا ب
بنســبة %30 ، %20 ، %50 لأطــراف المذكــورة عــى التــوالي)15(

  أمــا مــشروع نهــر بركــة بالقــرب مــن مدينــة طوكــر فقــد تطلــب اســتثارات أقــلَ مــن مــشروع 

القــاش لذلــك قامــت الحكومــة بتنظيــم وتطويــر المــشروع مــن مواردهــا الخاصــة ونتيجــة لعنــف 

الفيضانــات لم يكــن مــن الممكــن بنــاء شــبكة قنــوات لذلــك أصبــح مــشروع الجزيــرة يقــوم عــى الأراضي 

التــي يغطيهــا الفيضــان كل عــام والتــي تتــوزع إلى حواشــات لا يتطلــب تنظيمهــا ســوى اســتثارات قليلــة 
والجديــر بالذكــر فــإن القطــن كان يــزرع في دلتــا بركــة منــذ ســتينيات القــرن التاســع عــشر الميــادي)16(
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 د. عبد الله الزبير يوسف الزبير 

     أمــا الزراعــة المطريــة فقــد وجــدت اهتامــاً كبــراً مــن الإدارة الريطانيــة ويتــد حــزام الزراعــة 

ــشرق إلى  ــن القضــارف في ال ــةً م ــن خطــى عــرض 10درجــة و14درجــة شــالاً بداي ــة في الســودان ب المطري

دارفــور ومنخفــض بحــر الغــزال في الجنــوب حيــث تـُـزرع الــذرة وتشــكل أراضي الزراعيــة المطريــة نســبة 87% 

مــن جملــة الأراضي الصالحــة للزراعــة ومســاحتها ثمانــون مليــون فــدان وهــي مخــزن الغــذاء للبــاد ويــزرع 

هــذا الحــزام بجانــب الــذرة الفــول الســوداني والسمســم والدخــن وبعــض البقوليــات الأخــرى)17( وعنــد اندلاع 

الحــرب العالميــة الأولى حــدث تطــور مهــم حيــث ارتفــع الطلــب عــى المنتجــات الســودانية في مــصر والــشرق 

والأوســط نتيجــة لتزايــد الصــادرات في فــترة الحــرب مــن الجــال والمــواد الغذائيــة والضــأن والأبقــار والقطــن 

ــة  ــام بالقــدرات المالي ــا ونســبة لاهت ــة أن تحقــق فائضــاً مــن ميزانيته ــث اســتطاعت الإدارة الريطاني حي

خــال العقــود الأولى للحكــم فقــد اتجهــت الحكومــة إلى تبنــي سياســات زراعيــة خاصــة في مجــال الزراعــة 

المطريــة)18( ويكــن القــول أن السياســات الزراعيــة التــي تبنتهــا الحكومــة الريطانية في الســودان عند نشــوب 

الحــرب العالميــة الأولى كانــت نتيجــة مبــاشر لزيــادة الطلــب عــى المنتجــات الســودانية وضــان عمليــات 

التســويق وفي عــام 1943م أدخلــت الزراعــة الماليــة في منطقــة )القــدم بليــة( ثــم توســعت مشــاريع الزراعــة 

الآليــة في القضــارف وســنار وهبيلــة جنــوب كردفــان إلا أن التجربــة فشــلت وذلــك لأن التخطيــط الفنــي لهــا 

كان في أدنى مســتوياته وكان الحافــز لأغلبيــة العاملــن غــر مُجــز عــى الإطــاق لذلــك أعيــد تقويــم التجربــة 

ــات  ــه أوكل أمرهــا هــذه المــرة للقطــاع الخــاص مــع توفــر بعــض البني مــرة أخــرى في الخمســينيات إلا أن
الأساســية الازمــة مثــل مصــادر ميــاه الــشرب في شــكل حفائــر أو غرهــا)19(

ثالثاً: الصناعة: 
ــرت  ــث ظه ــة الأولى حي ــرب العالمي ــد الح ــودان بع ــر في الس ــدأت تظه ــد ب ــة فق ــا الصناع      أم

صناعــات جديــدة متأثــرة بالحــرب وتنميــة حتميــة للتطــور الاقتصــادي العــام)20( ووجــد في الســودان عــشرة 

ــهرها  ــة أش ــج الخاص ــن المحال ــددٍ م ــة إلى ع ــن بالإضاف ــاج القط ــق إنت ــة في مناط ــة موزع ــج حكومي محال

محلــج اليــاس دبــاس في ســواكن ، أمــا في المــدن الكــرى فقــد وجــدت بعــض الحــرف التقليديــة كالغــزل 

ــل  ــي اشــتهرت بمث ــدن الت ــن الم ــب( وم ــة والأسِةَ )العناقري ــة والأحذي ــة الأدوات الجلدي والنســيج وصناع
هــذه الحــرف الأبيــض والفــاشر في غــرب الســودان)21(

 أمــا مجــالات الاســتثار الصناعــي تمثلــت في تكريــر البــترول ، الميــاه المعدنيــة ، مطاحــن الغــال 

ــد  ــح ، وق ــة الصفي ــارة وصناع ــات ، ورش النج ــع الحلوي ــون ، مصان ــة الصاب ــية ، صناع ــورش الهندس ، وال

تدفقــت بعــض الاســتثارات الأجنبيــة في القطــاع الخــاص وذلــك لإنشــاء مشروعــن صناعيــن هــا مصنــع 

الأســمنت في مدينــة عطــرة عــام 1939م الــذي كانــت تملكــه شركــة بريطانيــة ومصنــع البــرة في الخرطــوم 

ــي  ــال الأجنب ــرأس الم ــة في مجــال التقطــر وكان ل ــة العامل ــع الريطاني ــه المصان ــت تملك ــذي كان بحــري ال
الخــاص دوراً مُهــاً في مجــال نشــأة وتطــور البنــوك والــشركات التجاريــة)22(

رابعاً: التجارة:
ــة والفــول الســوداني  ــوب الزيتي ــذرة والحب ــة في السمســم وال انحــصرت تجــارة الســودان الداخلي

ــارة  ــواق للتج ــت أس ــد تكون ــز وق ــام والماع ــية والأغن ــرى والماش ــات الأخ ــخ والبقولي ــب البطي ــر ول والتم
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الأوضاع الاقتصادية في السودان)1899 - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

الداخليــة ومراكــز لتوزيــع الــواردات الأجنبيــة كالأقمشــة القطنيــة والحريريــة والســكر والشــاي والآلات ، 

وقــد احتكــرت الحكومــة تجــارة الســكر حيــث كانــت تبيعــه بثاثــة أضعــاف ثمنــه الأصــي ، أمــا تجــارة 

القطــن فقــد انحــصرت في نطــاق الــشركات الانجليزيــة وشركــة الزراعــة الســودانية وتركــزت أكــر الأســواق 

في المــدن الرئيســية خاصــةً الواقــع منهــا عــى محطــات الســكة حديــد في القضــارف ، كوســتي ، الفــاشر ، 

الأبيــض ، دنقــا ، عطــرة ، وكســا ، الخرطــوم ، وبورتســودان وانفــرد التجــار الســودانيون بالعمــل في تجــارة 
الــذرة والمــواشي والتمــر والجلــود والصمــغ وأيضــاً القطــن الــذي كان عــى قائمــة الصــادرات)23(

1/ الشركات البريطانية:
     كان للــشركات الريطانيــة نصيــب الأســد في التجــارة حيــث كانــت تحتكــر كل الأنشــطة التجارية 

)الداخليــة والخارجيــة( حتــى بلــغ عــدد الــشركات الريطانيــة والأجنبيــة في الســودان حــوالي 75 )خمســة 

وســبعون( شركــة وكان حجــم النشــاط التجــاري الــذي تحتلــه عــن طريــق التوكيــات التــي تمثلهــا شركات 

أخــرى ، فمثــاً كان لشركــة )متشــلكوتس( الريطانيــة فــروع في بورتســودان ، ســواكن ، طوكــر ، ومــدني ، 

الأبيــض ، الحصاحيصــا ، والقضــارف ، ســنجة ، وحلفــا تعمــل في كل مجــالات التصديــر والاســتراد وصناعــة 

الصابــون وعمليــات تمويــل الســفن والبــترول)24( ومــن أهــم الــشركات الاســتثارية الانجليزيــة العاملــة في 

ــد  ــات ســكة حدي ــرض شراء عرب ــت بغ ــي تكون ــز الســودانية الت ــة الإنشــاء والتجهي ــر شرك الســودان نذك

نتيجــة لزيــادة حركــة المواصــات بعــد افتتــاح خــزان ســنار وزيــادة كميــة الأقطــان المصــدرة للخــارج ، فقــد 

ــدار ولنجتــون الانجليــزي بتجهيــز خمســة قطــارات لحكومــة الســودان وكذلــك  قــام مصنــع )ســتيفن( ب

ــاء بورتســودان وكانــت الشركــة قــد  ــاء مين ــام بعــض أعــال التعمــر والإنشــاء في بن تكفلــت الشركــة بقي

تكونــت بعقــد قــرض مــع رجــل الأعــال الانجليــزي بضــان الخزانــة الريطانيــة مقــداره  549ألــف جنيــة 

إســترليني في فرايــر 1925م بفائــدة %5 عــى أن تقــوم الحكومــة الســودانية بســداد فوائــده ابتــدءاً مــن 

عــام 1936م ثــم تقــوم بســداد القــرض عــى أقســاط وتكــون فوائــد القــروض مــن إيــرادات بعــض الأراضي 

الحُكوميــة)25( وهنالــك أيضــاً شركــة القضــارف للســكة حديــد والتنميــة والتــي تكونــت بغــرض إنشــاء خــط 

ــع وإنشــاء المضخــات والتوســع في ري  ــل مرب ــه حــوالي 135مي ــغ طول ــد كســا القضــارف البال ســكة حدي

الجزيــرة وكان ذلــك أيضــاً عــن طريــق قــرض مــع رجــل المــال الانجليــزي بمبلــغ قــدره )2.260( ألــف جنيــة 

ــى  ــرض ع ــودانية الق ــة الس ــدد الحكوم ــى أن تس ــة ع ــة الريطاني ــان الخزان ــدة %5 بض ــترليني بفائ إس
أقســاط ابتــدءاً مــن عــام 1932م)26(

2/ الشركات الأجنبية: 
ــارة  ــل في التج ــود تعم ــاميون وهن ــاميون وش ــون وآرمنوش ــا يوناني ــة يلكه ــك شركات أجنبي هنال

الداخليــة وتســويق المحاصيــل والماشــية وتوزيــع المــواد المســتوردة وتجــارة الجملــة وعــى ســبيل المثــال 

شركــة )كونتــو ميخلــوس( التــي تعمــل في مجــال التجــارة والشــحن والتخليــص والمحاســبة والتأمــن وتصدير 

ــة للنقــل  ــة العربي ــوس( الشرك ــدلي بان ــواز وشــقيقه اســكندر والخواجــة )بن ــم أنشــأ يوســف ف القطــن ث

الميكانيــي التــي كانــت تقــوم بنقــل البضائــع والــركاب والريــد الحكومــي والأهــي بــن الشــال والجنــوب 

وأســس آنطــون اســطنبولية )الشركــة العقاريــة الســورية( التــي تعمــل في بيــع وشراء الأراضي كــا اختصــت 
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شركــة )معلــوف( في زراعــة الفواكــه وإنتــاج العصائــر بــالآلات الحديثــة ، حيــث أنشــأ عزيــز كافــوري في 
مزرعتــه مصنعــاً لألبــان)27( 

3/ طلائع البرجوازية السودانية: 
 في بدايــة الحــرب العالميــة الأولى عندمــا ارتفــع الطلــب عــى المنتجــات الحيوانيــة الســودانية وذلك 

ــر  لغــذاء الجيــوش وســد حاجــة مــصر مــن اللحــوم ، لذلــك اقتحــم نفــر مــن الســودانيون مجــال تصدي

ــم جــاءت  ــر الماشــية إلى مــصر ، ث ــداً في مجــال تصدي ــر رائ اللحــوم إلى مــصر ويعتــر محمــد أحمــد الري

الفرصــة للمــرة الثانيــة مــع بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فتكونــت شركــة رباعيــة ســودانية مــن الريــر 

ــر الماشــية إلى مــصر ثــم شركات ســودانية أخــرى ارتــادت  ــو العــا وكردمــان والمهــدي وبــاشرت تصدي وأب

ــت  ــي عمل ــد( الت ــم محم ــد المنع ــة )عب ــال شرك ــبيل المث ــى س ــا ع ــر منه ــالي نذك ــاط الرأس ــال النش مج

عــى تصديــر القطــن والصمــغ والمحاصيــل الأخــرى ثــم اســتوردت المــواد الاســتهاكية مثــل الــن والشــاي 

والمنســوجات القطنيــة وكان لهــا فــروع في كثــر مــن مــدن الســودان وشركــة أبــو العــا كانــت عبــارة عــن 

ــا  ــوت وله ــج القطــن ومعــاصر الزي ــة تعمــل في حل ــة وهندســية وعقاري ــة زراعي مجموعــة شركات تجاري
أيضــاً مــشروع زراعــي وشركــة تعمــل في التجــارة الزراعيــة)28(

خامساً: المواصلات:
 أيقنــت حكومــة الحُكــم الثنــائي أن تطــور المواصــات مهــاً للنمــو الاقتصــادي لذلــك كان تركيزهــا 

عــى الســكك الحديديــة والتــي بــدأ فيهــا الخــط الحديــدي أول الأمــر لأســباب إســتراتيجية خــال تقــدم 

القــوات الغازيــة ثــمَ أنشــأ مينــاء جديــد عــى البحــر الأحمــر كان لــه ميــزة عظيمــة في تاريــخ الســودان 

الاقتصــادي والــذي أفتتــح رســمياً عــام 1909م بعــد أن اكتمــل التشــييد عــى مراحــل مــن النيــل إلى البحــر 

ــاً  ــم جنوب ــة ث ــل الأزرق للعاصم ــر الني ــن الخرطــوم بحــري ع ــة بمــد الخــط م ــة الثاني ــت المرحل ــم كان ث

وغربــاً عــر الجزيــرة والاهتــام بإنتــاج وتصديــر الصمــغ العــربي لذلــك كان للســكة حديــد أثــر عميــق عــى 
الحيــاة الاقتصاديــة في الســودان)29(

ــت  ــة ، فتدفق ــط ثابت ــالية برواب ــوق الرأس ــي بالس ــالم الخارج ــودان بالع ــارة الس ــت تج  ارتبط

المحصــولات النقديــة والمــواشي إلى الأســواق الخارجيــة وإنســابت الــواردات إلى مختلــف مديريات الســودان 

وأصبحــت الســكة حديــد أحــد المصــادر الأساســية لدخــل الحكومــة ثــم نشــأت مــدن جديــدة ارتبطــت 

بالســكة حديــد مثــل عطــرة وبــور تســودان والخرطــوم بحــري وكوســتي وســنار التقاطــع وانتعشــت مــدن 

أخــرى بســبب امتــداد الخــط إليهــا مثــل الأبيــض ، الخرطــوم ، كســا ، ود مــدني ، والقضــارف ، أمــا الماحــة 

ــدت إلى بعــض  ــا امت ــت تعــترض مســارها إلا أنه ــي كان ــت محــدودة لوجــود الشــالات الت ــة فكان النهري

المناطــق وأثــرت فيهــا اقتصاديــاً ، وبالرغــم مــن ذلــك لم يحــدث تطــور كبــر في مجــال الطــرق الريــة نســبة 

لكــر المســاحة بالبــاد وقلــة الســكان وتكاليــف الطــرق الباهظــة لذلــك كان التوســع فيهــا محــدوداً كــا 

أن موســم الأمطــار جعــل أغلــب الطــرق الريــة موســمية)30(  

ارتبــط التفكــر في تنميــة مــوارد البــاد الاقتصاديــة وإدارتهــا بتنميــة مواصاتهــا فــكان مــد الخــط 

الحديــدي مــن عطــرة إلى الحلفايــا بالخرطــوم بحــري في أواخــر عــام 1899م ثــم مــد خــط مــن عطــرة إلى 
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ســواكن التــي وصلهــا عــام 1905م وفي عــام 1906م انتقلــت ورشــة الســكة حديــد مــن حلفــا إلى عطــرة 

ــط  ــذي يرب ــل الأزرق ال ــري الني ــاء ك ــد بن ــة وبع ــد إلى كري ــن أبي حم ــد الخــط م ــام 1907م امت ، وفي ع

ــد الشــالي إلى ســنار فوصــل ود  ــد خــط الســكة حدي الخرطــوم بالخرطــوم بحــري مــن نفــس العــام امت

مــدني في عــام 1909م ثــم إلى كوســتي عــام 1910م ومنهــا إلى الأبيــض التــي وصلهــا عــام 1912م وهكــذا تــم 

ربــط أماكــن إنتــاج الصمــغ في أواســط كردفــان بشــواطئ البحــر الأحمــر عــن طريــق خــط الســكة حديــد 

ومــن الــشرق اكتمــل بنــاء خــط أخــر يربــط مدينــة كســا ومنطقــة مــشروع القــاش بمدينــة بــور تســودان 

وذلــك بهــدف تســهيل عمليــة تصديــر القطــن مــن هنــاك وفي عــام 1929م امتــد هــذا الخــط حتــى مدينــة 
القضــارف وســنار ليلتقــي بخــط الجزيــرة والغــرب)31(

    كان للســكة حديــد آثــار عميقــة عــى الحيــاة الاقتصاديــة في الســودان كــا ذكرنــا آنفــاً بعــد أن 

ارتبــط التجــار الســودانين بتجــار العــالم الخارجــي وبالســوق الرأســالية خاصــةً بعــد أن أصبحــت الســكة 

حديــد أحــد مصــادر التطــور الاقتصــادي في البــاد ، فــكان عائــد الحكومــة يــزداد عامــاً بعــد عــام حتــى بلــغ 

دخلهــا في عــام 1912م نصــف مليــون وارتفــع عــام 1919م إلى مليــون كــا أصبحــت الســكة حديــد مــن 

مقومــات الأمــن والاســتقرار بالنســبة للحكومــة إذ أصبــح في إمكانهــا تحريــك جنودهــا بسرعــة في مختلــف 

المناطــق . كــا لعبــت الطــرق البحريــة والنقــل الميكانيــي دوراً مهــاً في ربــط المناطــق النائيــة بمحطــات 

ــاعد في  ــا س ــع م ــل المنتجــات إلى مناطــق التجم ــع ونق ــع البضائ ــى توزي ــاعد ع ــا س ــد م الســكة حدي
توســيع النشــاط التجــاري وحركــة رأس المــال والأيــدي العاملــة)32(

سابعاً: النظام الضريبي :
     أول مــن وضــع أســس نظــام الضرائــب المبــاشر في ظــل حُكــم النظــام الثنــائي بالســودان هــو 

)اللــورد كرومــر( حيــث كانــت أول ضريبــة فرضــت خاصــة بــالأراضي الزراعيــة ، ففــي العــام 1899م صــدر 

ــرض  ــي تفُ ــة الت ــذي يحــدد الضريب ــام هــو ال ــم الع ــة وكان الحاك ــة المروي ــة الأراضي الزراعي ــون ضريب قان

عــى المديريــة متوخيــاً اختــاف الأوضــاع بــن مديريــات البــاد المختلفــة فيتــم وضــع تقديــرات متفاوتــة 

فتحــدد ســتون قرشــاً للفــدان بالنســبة لأراضي الجُــزر الممتــازة التــي تــروى بالســاقية والشــادوف وخمســون 

قرشــاً لتلــك التــي تليهــا في الجــودة ، أمــا الأراضي التــي عــى ضفتــي النيــل فتحــدد ضريبتهــا مــن ثاثــون 

إلى أربعــون قرشــاً وعــشرون قرشــاً لــأراضي التــي تــروى بالفيضانــات والآبــار ووضــع قرشــان ضريبــة عــى 

النخلــة وأعفــت المشــاريع التــي تــروى بالطلمبــات لفــترة عامــن وذلــك لتشــجيع النــاس عــى اســتعالها 

، كــا فرضــت ضريبــة العشــور عــى الأراضي التــي تــروى بالأمطــار وأيضــاً فرضــت ضرائــب عــى العــرب 

الرحــل %3 عــى الجمــل والبقــرة و%8 عــى الضــأن والماعــز مــع تــرك تقديــر قيمــة الحيوانــات الأخــرى 

لمديــر كل مديريــة ، كــا فرضــت الحكومــة ضريبــة الدقنيــة عــى قبائــل جبــال النوبــة وجنــوب الســودان 

وقــد لعــب نظــام الإدارة الأهليــة في الســودان دوراً فعــالاً في جمعهــا – أمــا الضرائــب غــر المبــاشرة فقــد 

تمثلــت في أخــذ رســوم امتيــاز عــى الصمــغ والعــاج وريــش النعــام وقــرن الفيــل والخرتيــت حيــث بلغــت 

ــذي كان  ــكر ال ــى الس ــوم ع ــذت رس ــم أخ ــام 1912م إلى %15 ث ــت في ع ــم خُفض ــا ث ــن قيمته %20  م

تحتكــره الحكومــة بعــد اســتراده ومــع توســع النشــاط التجــاري توســعت العوائــد الجمركيــة التــي كانــت 
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ــت  ــث بلغ ــارك حي ــة الج ــت مصلح ــام 1907م تأسس ــودان  وفي ع ــور تس ــواكن وب ــا وس ــع في حلف تجم

محطاتهــا حــوالي خمســة عــشرة محطــة وكانــت الضرائــب غــر المبــاشرة ترتفــع كلــا وجــدت الحكومــة 

ــاشرة  ــاشرة وغــر المب ــب المب ــك مصــادر أخــرى للضرائ ــد مــن الدخــل ، وهنال نفســها في الحاجــة إلى المزي

فكانــت الســكة حديــد والريــد أيضــاً تــدر عــى الحكومــة ب%30 مــن دخلهــا وتحصــل عــى %16.5 مــن 

ــري  ــازل المؤجــرة البالغــة %12 وتحصــل عــى %11 مــن ال ــد المن ــل عوائ ــا مــن ضرائــب أخــرى مث دخله

ــاري وأســواق بيــع الماشــية والذبيــح وحتــى جهــاز  وهنالــك أيضــاً ضرائــب عــى المراكــب والطــرق والكب
الراديــو كان عليــه ضريبــة وفي عــام 1912م أخضعــت كل ممتلــكات البــاد تحــت نظــام الضرائــب)33(

النتائج:
ــائي بالســودان بعــددٍ مــن العوامــل . 1 ــة خــال فــترة الحُكــم الثن  تأثــرت التطــورات الاقتصادي

تمثلــت في شُــح المصــادر الازمــة لهــذا التطــور ومحدوديتهــا مثــل النقــص في عــدد الســكان 

ــة المواصــات . ــة وكذلــك صعوب ــة المهدي ــام الدول والمجاعــات والحــروب التــي نتجــت أي

ــت . 2 ــث قام ــالأرض حي ــة ب ــب في المضارب ــاط الأجان ــكلة نش ــة مش ــت الإدارة الريطاني واجه

ــدن  ــة في الم ــكنية والزراعي ــازة الأرض الس ــم حي ــي تنظ ــن الت ــن القوان ــة م ــدار مجموع بإص

ــاف . والأري

ــة  . 3 ــودان الطبيعي ــوارد الس ــن م ــوى م ــتفادة القص ــة الاس ــدف الإدارة الريطاني -3  كان ه

وذلــك عــن طريــق إقامتهــا لبعــض خطــوط الســكة حديــد وقنــوات مصــادر الــري الزراعــي ، 

لذلــك يكــن القــول أن التنميــة الزراعيــة في الســودان خــال الحُكــم الثنــائي وصفــت بالبــطء 

ــصر عــى احتياجــات  ــذي كان يقُت ــر ال ــب عــى التصدي ــع في إطــار الطل ــذي يق المقصــود ال

الاقتصــاد الريطــاني .

ــه السياســة . 4 ــذي قامــت علي ــاره المحــور ال ــة بزراعــة القطــن باعتب  اهتمــت الإدارة الريطاني

ــة . ــة احتياجــات وضغــوط شركــة الغــزل والنســيج الريطاني ــك لتلبي ــة في الســودان وذل الزراعي

 ظهــرت الصناعــة في الســودان بشــكل أفضــل بعــد الحــرب العالميــة الأولى وذلــك بوجود عشرة . 5

محالــج كانــت موزعــة في مناطــق إنتــاج القطــن ثــمَ الحــرف التقليديــة بالإضافــة إلى مجــالات 

الاســتثار الصناعــي التــي تمثلــت في تكريــر البــترول، الميــاه المعدنيــة، مطاحــن الغــال، الورش 

الهندســية، صناعــة الصابــون والحلويــات، وصناعــة الأســمنت والصفيــح .

 انحــصرت تجــارة الســودان الداخليــة في ظــل الحُكــم الثنــائي في السمســم والــذرة والحبــوب . 6

الزيتيــة والفــول الســوداني والتمــر والبقوليــات بالإضافــة إلى الماشــية والأغنــام والماعــز حيــث 

ــكر  ــة والس ــة والحريري ــة القطني ــل الأقمش ــة مث ــواردات الأجنبي ــع ال ــز لتوزي ــدت مراك وج

والشــاي والآلات الزراعيــة وتجــارة القطــن الــذي كان للشركــة الريطانيــة فيــه النصيــب الأكــر.

ــة الحــرب . 7 ــاح عليهــا في بداي ــة في الســودان بعــد أن تراكمــت الأرب  نشــأة الطبقــة الرجوازي

العالميــة الأولى عندمــا ارتفــع الطلــب عــى المنتجــات الحيوانيــة الســودانية لغــذاء الجيــوش 

وســد حاجــة مــصر مــن اللحــوم .
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الأوضاع الاقتصادية في السودان ) 1899  - 1955م( )دراسة تاريخية تحليلية(

 تطــورت المواصــات في الســودان وذلــك بعــد إقامــة خطــوط الســكك الحديديــة ثــمَ إنشــاء . 8

المــواني البحريــة مثــل مينــاء بورتســودان . 

ــك . 9 ــة وذل ــط ثابت ــالية برواب ــوق الرأس ــي بالس ــالم الخارج ــودان بالع ــارة الس ــت تج  ارتبط

بتدفــق المحصــولات النقديــة كالقطــن والمــواشي إلى الأســواق العالميــة وانســياب الــواردات إلى 

ــات الســودان .  مُختلــف مديري

لم يســتفد الأهــالي الســودانيون مــن التطــورات الاقتصاديــة التــي شــهدتها البــاد خــال الحُكم . 10

ــة  ــه لسياس ــن إتباع ــاً ع ــاد فض ــا الاقتص ــى مزاي ــم ع ــيطرة الحُك ــبب س ــك بس ــائي وذل الثن

الاحتــكار لــي يحتفــظ بجميــع خــرات البــاد لصالحــه.

التوصيات: 
أوصي الحكومــات الســودانية المتعاقبــة بــأن تطــور اقتصــاد البــاد مربــوط باتخــاذ الإجــراءات . 1

ــى  ــاد ع ــي والاعت ــتواهم التعليم ــع مس ــكان ورف ــدد الس ــادة ع ــة في زي ــبة المتمثل المناس

ــة أولاً . ــوض بالزراع النه

 الابتعــاد عــن إخفاقــات المــاضي الاقتصاديــة والسياســية هــو الطريــق للمحافظــة عــى كيــان . 2

الســودان الموحــد النامــي .
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